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الخطبة الأولى :
أما بعد ؛

فهذه دروس وعبر مستفادة من هجرة نبينا ( ..

أول درس نستفيده : ( إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ( [الحجر :95] .

لقد اجتمع المشركون في دار الندوة ليصلوا إلى طريقة يطفئون بها نور الله ! وتمخض اجتماعهم عن ثلاث نقاط حكاها الله تعالى بقوله :( وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ( [الأنفال:30] .
فهل تمكنوا من ذلك ؟ لقد حفظ الله نبيه من كيدهم ، وهكذا كما قال الإمام السعدي رحمه الله في هذه الآية :" (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ( : بك وبما جئت به ، وهذا وعد من الله لرسوله، أن لا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة. وقد فعل تعالى ؛ فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله ( وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة " (
).
أحاط بداره أبو جهل ، وأبو لهب ، والحكم بن أبي العاص ، وعقبة ، والنضر بن الحارث ، وأبي بن خلف ، وأمية ، إلى آخر قائمة سوداء قاتمة ؛ ليقتلوا رسول الله ( .. فهل تم ذلك لهم ؟ 

خرج نبينا ( أمامهم بعدما ألقى الله النعاس عليهم ، ووضع التراب على رؤوسهم ( فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ( [يوسف :64] .
من دروسها :

أنّ من أطاع الله طوع الله له كل شيء ..

لم يَخْلُص أحد من المشركين إلى رسول الله ( إلا سراقةَ بن مالك ، ولما رجع منهما جعل لا يلقى أحداً من الطلب إلا ردهم ، فكان في الأول النهار باحثاً عنهما ، وفي آخره حارساً لهما .

أيده الله بالنعاس لما أُلقي على قلوب الكافرين فخرج آمناً بينهم من بيته ..

أيده بالرمل لما ساخت فيه يد فرس سراقة ..

طوع الله له في خيمة أم معبد ، فلقد نظر إلى شاة خلفها الجهد والهزال ، فدعا بها ، ومسّ بيده ضرعها ، وسمى ودعا، فتفاجّ الضرع وامتلأ ..

طوع اللهُ له الأزلام في يد الكافر لما خرج الذي يكره سراقة : ألا يضرهم .

وهكذا من أطاع الله طوَّع الله له خلقه .

من دروسها : أنه ينبغي الاستفادة من جميع الطاقات لخدمة دين الإسلام ..

أبو بكر الصديق خرج بنفسه مع رسول الله ( يحميه ويحرسه ..

بنته أسماء كانت تأتي إليهما بالطعام وهما في الغار ..

عبد الله ابنه يأتيهما بخبر القوم ..

عامر بن فُهَيْرَةَ مولى أبي بكر يأتيهما باللبن ، ويتتبع أثر عبد الله لينسخه .

من الدروس : أنّ المؤمن يجب عليه أن يفدي رسول الله بكل ما يملك ..

وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم ..
فعلي بن أبي طالب ( بات على فراشه لما خرج النبي ( من داره ، وأبو بكر الصديق لما أراد ( أن يدخل الغار دخل الغار قبله ، وعلل ذلك بقوله : يا نبي الله إن كان فيه شيء أصابني دونك ..
لا عجب أن يصدر هذا الفعل عن صحابة نبينا ( ، فهم من قال عنهم الرسول ( :«إن الله اختار أصحابي على الثقلين» (
).
منها : أنّ من هدي الأنبياء إحسان الظن بالله ، والصدق في التوكل عليه ، وهذا سبيل النجاة من كل كرب ..
لقد بلغ المشركون الغار ، وأبو بكر الذي قال في شأنه رسول الله ( :« لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر» قال : يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا ؟ فماذا قال سيد المتوكلين  ( ؟ قال :«يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما» ؟ (إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( [التوبة:40] .
وأغرب من ذلك أنه مطارد يُبحث عنه ويبشر سراقة بسواري كسرى !!

(وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( [الأنفال:49] ، ( وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ( [الطلاق :3] .

إنّ هذا ليذكرنا بما صدر عن إبراهيم عليه السلام ، لما أضرم قومه النار له ، وصارت ألسنتها تتخطف الطير الذي يسبح في رحب الفضاء ، وهو في طريقه إليها بدا له جبريل عليه السلام قائلاً : يا إبراهيم ألك حاجة ؟ فقال: أما منك فلا ، وأما من الله فنعم .

يذكرنا بموسى الكليم عليه الصلاة والسلام لما قال له قومه – وكان البحر أمامهم ، وفرعون خلفهم ، والجبال الشاهقة عن أيمانهم وعن شمائلهم – قالوا :( إِنَّا لَمُدْرَكُونَ( . فماذا قال ؟ (قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ( [الشعراء :62] .

فعلى المسلم أن يحسن الظن بربه فقد قال تعالى في الحديث القدسي :« أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي» (
).

وفي الخبر :« ما اعتصم بي عبد فكادته السماوات السبع والأرَضُون السبع إلا وجعلت له من بينهنَّ فرجاً ومخرجاً» .

من دروسها أنها تُعَرِّف المسلم بحق المهاجرين علينا والأنصار .. هذه الكوكبة التي نصرت النبي ( وهاجرت لا شيء إلا لإعزاز دين الله ..

ولذا ملئ القرآن الكريم بمدحهم وبيان فضلهم .. ألا يكفي -عباد الله - دليلاً على فضل المهاجرين هذه الحادثة : 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه أنَّ الطفيل بن عمرو قال للنبي ( قبل الهجرة : هل لك  حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنْعَةٍ ؟ يريد حصناً لدوس كان في الجاهلية،   قال جابر : فأبى ذلك النبي ( ؛ للذي ذخر الله للأنصار ، فلما هاجر النبي ( إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه ، فَاجْتَوَوْا المدينة ، فمرض ، فجزع ؛ فأخذ مَشَاقِصَ لَهُ ، فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ ، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه ، فرآه وهيئته حسنةٌ ، ورآه مغطياً يديه ، فقال له : ما صنع بك ربك ؟ فقال : غفر لي بهجرتي إلى نبيه ( . فقال : ما لي أراك مغطياً يديك ؟ قال : قيل لي : لن نصلح منك ما أفسدت . فقصها الطفيل على رسول الله ( ، فقال رسول الله ( :«اللهم وليديه فاغفرْ» .
هذا من المهاجرين قتل نفسه ، فمال حال الصحابة الذين هاجروا ولم يقترفوا مثل هذا الإثم ، وجاهدوا مع النبي ( ، ونصر الله بهم دينه ؟

فاعرفوا – رعاكم الله للصحابة قدرهم ، فوالله لا ينال منهم إلا كافر أو منافق ..

من الدروس : أنَّ المسلم عفيف لا يسأل الناس شيئاً ..

فسراقة لما لحق بهما عرض عليهما الزاد ، قال : فلم يسألاني . وفي سنن ابن ماجة عن ثوبان ( قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ( :«مَنْ يَتَقَبَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ وَأَتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ» ؟ - أي من يضمن لي – فقال ثوبان : أَنَا . قَالَ :«لَا تَسْأَلْ النَّاسَ شَيْئًا» . فكان إذا وقع سوطه لا يطلب من أحدٍ رفعه ، بل ينزل من على دابته ويأخذه .

ومن عجائب ودرر الأخبار ما أورده الذهبي في سير الأعلام في ترجمة أبي الحسن عبيد الله الكرخي :" لما أصاب أبا الحسن الكرخي الفالج في آخر عمره قال أصحابه : هذا مرض يحتاج إلى نفقة وعلاج، والشيخ مقل ، ولا ينبغي أن نبذله للناس، فكتبوا إلى سيف الدولة بن حمدان، فأحس الشيخ بما هم فيه، فبكى، وقال: اللهم لا تجعل رزقي إلا من حيث عودتني، فمات قبل أن يحمل إليه شيء" .
من دروسها أنّ الإسلام دين وفاء لا يعرف الغدر ..

لقد أعطى سراقة كتاب أمان ، ولما جاء إليه سراقة بن مالك قال ( :«هذا يَوْمُ وَفَاءٍ وَبِرٍّ» ، فأسلم سراقة (
) .

وقال في أُسَارَى بَدْرٍ :«لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ» (
) . قالها وفاءً له؛ فإنّ النبي ( لما انصرف عن أهل الطائف ، ولم يجيبوه إلى ما دعاهم إليه من تصديقه ونصرته صار إلى حراء ، ثم بعث إلى الأخنس بن شريق ليجيره ، فقال : أنا حليف والحليف لا يجير . فبعث إلى سهيل بن عمرو ، فقال : إن بني عامر  لا تجير على بني كعب . فبعث إلى المطعم بن عدي فأجابه إلى ذلك ، ثم تسلح المطعم وأهل بيته وخرجوا حتى أتوا المسجد ، ثم بعث إلى رسول الله ( : أن ادخل  فدخل رسول الله ( ، فطاف بالبيت ، وصلى عنده ، ثم انصرف إلى منزله .

ولما ذهب حُيَي بْنُ أَخْطَب النّضْرِيّ إلى كَعْبَ بْنَ أَسَدٍ الْقُرَظِيّ الذي عاهد النبي( أراد حيي يوم الأحزاب من كعب أن ينبذ عهده ، فكان فيما قاله له كعب : " وَيْحَك يَا حُيَيّ فَدَعْنِي وَمَا أَنَا عَلَيْهِ ؛ فَإِنّي لَمْ أَرَ مِنْ مُحَمّدٍ إلّا صِدْقًا وَوَفَاءً " (
) .

ولما فتح مكة أخذ المفتاح من عثمان بن طلحة، وصلى في جوف الكعبة، جَلَسَ رَسُولُ اللّهِ ( فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَامَ إلَيْهِ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَمِفْتَاحُ الْكَعْبَةِ فِي يَدِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، اجْمَعْ لَنَا الْحِجَابَةَ مَعَ السّقَايَةِ صَلّى اللّهُ عَلَيْك ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( :«أَيْنَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ» ؟ فَدُعِيَ لَهُ ، فَقَالَ : «هَاكَ مِفْتَاحَك يَا عُثْمَانُ ، الْيَوْمُ يَوْمُ بِرّ وَوَفَاءٍ»(
).

ومنها : أنّ مع العسر يسراً ، وبعد الشدة رخاء ..
 ابتلي المسلمون بمكة وعذبوا ، ففي صحيح البخاري عن خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ ( قَالَ : شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، قُلْنَا لَهُ : أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا ؟ أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا ؟ قَالَ :«كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ ، فَيُجْعَلُ فِيهِ ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ ، فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ ، فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ ، وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ» .
فكانت لهم دولة بعد ذلك ، وظهر أمرهم ، وعلت كلمتهم .
فالحق منصور ولكنه ممتحن مبتلى .

إن نبينا ( لما بلغ المدينة اهتم بأمرين :

بنى المسجد ، وآخى بين المهاجرين والأنصار .

وهذا يدل على أهمية هذين الأمرين . فبيوت الله أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، والتآخي بين المسلمين سبيل النصر وإعزاز الدين ، والعكس بالعكس ، ولذلك قال تعالى :( وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ( [الأنفال :46] .
إنّ من أهم دروس الهجرة أنّ ديننا أغلى ما نملكه ..
لقد ضحى رسول الله ( وأصحابه بكل شيء .. بالمال ؟، والوطن ، والأهل ، والراحة ، والاستقرار من أجل الدين .

صهيب ( ترك كلَّ ماله وفرّ بدينه ، فقال له النبي ( :«رَبِحَ البيعُ أَبَا يَحْيَى» .
الخطبة الثانية :
أما بعد ؛

ومن دروسها أنّ إعلاء كلمة الله في أرض الله لن يكون إلا بالجهاد في سبيل الله ..
ثلاثة مواضع وعد الله تعالى فيها بإظهار دين الإسلام وإن رغمت أنوف الكافرين ..

قال تعالى :( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ( [التوبة :33] .

وقال :( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا( [الفتح :28].

وقال :( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ( [الصف:9] .

وجميع هذه المواضع أحاطت آيات الجهاد بها إحاطة السوار بالمعصم ؛ لنعلم أنه لا سبيل لإظهار الدين إلا بالجهاد في سبيل الله ..

ففي التوبة قبل الآية الأولى جاء قوله تعالى :( قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ( [التوبة :29] .

وبعدها قال :( وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ( [التوبة :36].

وفي الموضع الثاني من سورة الفتح يأتي قول الله قبله :( لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ( وإنما بايعوا على الجهاد .

وبعد وعد الله بإظهار دينه تأتي الآية :( مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ( أي : في معامع القتال ومواقع النزال .

والموضع الثالث من سورة الصف يأتي مسبوقاً بالآية :( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ( ، وبعدها :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ( .
عباد الله :

وهذا ما قرره محمد رسول الله ( بقوله :«إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» (
) .

اللهم ردنا إلى ديننا رداً جميلاً ...
� / تفسير السعدي ، ص (435) .


� / البزار .


� / البخاري ومسلم .


� / الطبراني في الكبير.


� / البخاري  .


� / سيرة ابن هشام (2/220) .


� / السابق (2/412) .


� / أخرجه أبو داود .





